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أحمد بن فضلان 


دار المسترسل العربيٌّ 


ا ل لكك 
نسخة دار الاسترسل العربي عام 1444 
توق المؤلف غاء 338 هت 


جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لدان المسترسل 
العربيٌ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال اجو بن تسلا 1 وضل كقات. الك ف تلطواز تملك السهالية إل أمبز القمكين القدون ماله قد 
البعثة إليه ممّن يفقّهه في الدين» ويعرّفه شرائعٌ الإسلام» ويبني له مسجدّاء وينصب له منبرًا ليقيمَ عليه 
الدعوة له في بلده وجميع مملكتهء. ويسأله بناءة حصن يتحصّن فيه من الملوك المخالفين له؛ فأجيبّ إلى ما 
سأل من ذلك 


وكان السفير له نذير الحرميء فندبث أنا لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدى إليه؛ والإشراف على الفقهاء 
والمعلّمِينَ» وسيّب له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناهء وللجراية على الفقهاء والمعلّمِين على الضّيعة 
المعروفة بِأَرْتَخْشْمَِين من أرض خوارزم من ضياع ابن الفرات. 

وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له «عبد الله بن باشتى الخزري». والرسول من 
جهة السلطان «سوسن الرسي»» مولى نذير الحرميء و«تكين التركي»» و«بارس الصقلابي»: وأنا معهم 
- على ما ذكرت - فسلمث إليه الهداياء له ولامرأته ولأولاده وإخوته وقواده؛ وأدوية كان كتب إلى نذير 


العجم والأتراك 


فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لأحدى عشرة ليلة خلت من صَفْر سنة تسع وثلاثماتة. فأقمنا 
بالنهروان يومًا واحدّاء ورحلنا مُحِدَّين حتى وافينا الدّسكرة: فأقمنا بها ثلاثة أيام. ثم رحلنا قاصدين لا 
نلوي على شيء حتى صرنا إلى حلوان فأقمنا بها يومين. 

وسرنا منها إلى قَرُميسينء فأقمنا بها يومين. ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا إلى همذانء فأقمنا بها ثلاثة 
أيام. 

ثم سرنا حتى قدمنا سَاوةء فأقمنا بها يومين؛ ومنها إلى الري» فأقمنا بها أحد عشر يومًا ننتظر أحمدَ بن 
عل أخا صعلوك لأنه كان بِخْوَار الري. 

ثم رحلنا إلى خُوار الريء فأقمنا بها ثلاثة أيام. ثم رحلنا إلى سمُنانء ثم منها إلى الدّامغان» وصادفنا بها 
ابن قارن من قبل الداعيء فتنكرنا في القافلة وسرنا مُجِدِّين حتى قدمنا نيسابورء وقد قل ليلى بِنْ 
تطكاري فأهسكايها كمويه #وسما؛ مناحت حيض خراساة: 

ثم رحلنا إلى سَرْخَسء ثم منها إلى مَروء ثم منها إلى قشمهان» وهي طَرَف مَفازةً آمُلء فأقمنا بها ثلاثة أيام 
نْريحٌ الجمال لدخول المفازة. 


ثم قطعنا المفازة إلى آمُلء ثم عبرنا جّيحون» وصرنا إلى آفرير رباطٍ طاهر بن علي. 


ثم رحلنا إلى بيكندء ثم دخلنا بُخاراء وصرنا إلى الجيهانيٌ» وهى كاتب أمير خراسان؛ وهو يدعى بخراسان 
الشيخ العميدء فتقدّم بأخذ دار لناء وأقام لنا رجلا يَقضي حوائجنا ويّزيح عللّنا في كل ما نريدء فأقمنا 


ثم استأذن لنا على نصر بن أحمدء فدخلنا إليه وهو غلام أمردء فسلمنا عليه بالإمرة» وأمرنا بالجلوس. 
فكان أول ما بدأنا به أن قال: كيف خلّفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه 
وأوليائه؟ فقلنا: بخير. قال: زاده الله خيرًا. 


واه 


ف ذوئ الكان عليه ينمل اتكتسيقن 3 ين من الفَضل بن موسى النصرانيّ» وكيل ابن الفرات» وتسليمها إلى 
أحمد بن موسى الخوارزمي وإنفاذناء والكتاب إلى صاحبه بِخُوَارِرْم تدك العرض لناء والكتابٍ بباب النرْكِ 
وبذزقجناً وكر انا العودن لنا. 


فقال: وأين أحمد بن موسى؟ فقلنا: خلّفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة أيام. فقال: سمعًا وطاعةٌ 
لما أمر به مولاي أمير المؤمنينء أطال الله بقاءه. 


قال: واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات» فأعملَ الحيلة في أمر أحمد بن موسى, 
وكتب إلى عُمّال المعاون بطريق خُراسان من جُنْد سرخس إلى بيكند: أن أَذّكُوا العيون على أحمد بن موسى 
الخوارزمي في الخانات والمراصدء وهى رجل من صِقّته ونَعْته» فمّنْ ظفر به فَليَعْتَقِلّهِ إلى أن يَرِدَ عليه 
كتابّنا بالمسألة, فأَخِدَ بِمَرِى واعتقل. 


وأقمنا نحن ببخارا ثمانية وعشرين يومًا. وقد كان الفضل بن موسى أيضًا واطَّأ عبد الله بن باشتى وغيره 
من أصحابنا يقولون: إن أقمنا هَحَمَ الشتاءٌ وفاتنا الدخولء: وأحمد بن موسى إذا وافانا لَّحِقٌ بنا. 


قال: ورأيث الدراهم بَبِخَارًا ألوانًا شتى؛ منها دراهم يقال لها «الغطريفية», وهي نحاس وشّبّه وصفر, 
يؤخذ منها عدد بلا وزن مائة منها بدرهم فضّة. وإذا شروطهم في مهور نسائهم: "تووع فلأن ابن فلان 
قلاثة يكت فلا عن كذا وكذا ألك:درهم غطريفية. وكذلك أيضًا شراء عقارهه وكراء عبيدهد لا يذكرون 
فروها من الذراهة» ولت دراه أخو حفن وده أديكوة:هدها يزانق: ولهم أنضا دراه صدز يفال لها 
والتسغير فك واسينة بها نا 

فلمًا سمعت كلام عبد الله بن باشتى وكلام غيره يُحذّرونني من هجوم الشتاء. رحلنا من بخارا راجعين 
إلى النهرء فتكارَيّنا سفينةٌ إلى خْوَارزم» والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة أكثر من 
مائتي فرسخ؛ فكنًا نسير بعض الذَّهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته؛ إلى أن قدمنا خوارزم. 
فدخلنا على رما محمد ابن عراق خوارزم شاهء فأكرمنا وقرينا وأنزلنا دارًا. 


فلنا كاق عد ءخلاكة آنا أحشعنا وناعتزها «اليخول إل .بك الترك وقال: له ادن لك فى ذلك ولا يكل إل 
ترككم تُعَرّرون بدمائكم. وأنا أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام ‏ يعني تكين ‏ لأنه كان عندنا حدَاًا 
وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفّارء وهو الذي غر نذيرًا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإيصال كتاب 
ملك الصقالبة إليه. والأمير الأَجِلٌ ‏ يعني أمير خراسان - كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في 
ذلك البلد لى وجد محيصًا. ومن بعدء فبينكم وبين هذا البلد الذي تذكرون ألفٌ قبيلة من الكفار» وهذا 
قموية عل السلظا' زقه تمتك ولامل من الكنان إلن: انين الأحل حفى رزاجم السلطان حح ابد الله 
بحدق اللكافيةوتقيمون أنق ]ل وقكديعوة الموات: 


فانصرفنا عنه ذلك اليوم؛ ثم عاودناه ولم نزل نرفق به ونقول: هذا أمر أمير المؤمنين وكتابه. فما وجه 
المراجعة فيه؟ حتى أذن لناء فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية» وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون 
وميا 

ورأيت دراهم خوارزم مُزيّفةه ورصاصًا وزيوفا وصفرًا. ويسمون الدرهم طازجة: ووزنه أريعة دوانيق 


ونصف. والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم. 


وهم أوحش الناس كلامًا وطبعًاء كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير. وبها قرية على يوم يقال لها 
«أردكو»» أهلها يقال لهم «الكردليّة». كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع. وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذَُيْر كل صلاة. 

فأقمنا بِالجُرْجِانِيَّة أيامّاه وجمد نهر جَّيحون من أوله إلى آخره. وكان سمك الجَّمّد سبعة عشر شرراء 
وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق» وهو ثابت لا يتخلخل. فأقام 
على ذلك ثلاثة أشهر. 

فرأينا بلدا ما ظننا إلا أنَّ بابًا من الزّمْهَرِير قد فتِح علينا منهء ولا يسقط فيه التلج إِلّا ومعه ريح عاصف 
شديدة. وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبه وأراد بِرّه قال له: تعال إليّ حتى نتحدثء فإن عندي نارًا 
طيّبة. هذا إذا بالغ في بره وصلته. إلا أن الله تعالى قد لطف بهم في الحطب أرخصه عليهم؛ حمل عجلة 
من حطب الطاغ بدرهمين من دراهمهم تكون زهاء ثلاثة آلاف رطل. 


ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب» بل يدخل إلى دار الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره 
يَضْطَليء ثم يقول: بكندء يعني الخبز. فإن أعطوه شينًا أخذء وإلا خرج. 


وتطاول مقامنا بالجرجانية» وذلك أنَا أقمنا بها أيامًا من رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال. وكان 
طول مقامنا من جهة البرد وشدته. ولقد بلغني أن رجلين ساقا اثني عشر جملا ليحملا عليها حطبًا من 
بعض الغياضء فنسيا أن يأخذا معهما قدّاحة وخراقة» وأنهما باتا بغير نار فأصبحا والجمال موتى 
لشدة البرد. 


ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخلو حتى يطوف الإنسانٌ أكثرٌ الشوارع والأسواق فلا 
يجد أحدًا ولا يستقبله إنسان. ولقد كنت أخرج من الحمّام. فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهى 
قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار. 


ولقد كنت أنام في بيت جوف بيتء وفيه قبة أُبود تركية» وأنا مدثر بالأكسية والفرى» فربما التصق حَدَّي 
على المخدة. 


ولقد رأيت الجباب بها تكسي البوستينات من جلود الغنم لكلا تتشقّق وتنكسرء فلا يغني ذلك شيثًا. 


ولقذا.رأيكة الأركن تتقق فيهنا أودية عظاء الشذة الترده :واف الشكرة الحكليقة"العادية الشنفلق متصيفن 
لذله: 


فلما انتصف شوال من سنة تسع وثلاثمائة» أخذ الزمان في التغير. وانحلّ نهر حّيحون: وأخذنا نحن فيما 
نحتاج إليه من آلة السفر واشترينا الجمال التركية» واستعملنا السفر من جلود الجمال لعبور الأنهار التي 
نحتاج أن نعبرها في بلد الترك. وتزودنا الخبز والجاورسٌ والنمكسوذ لثلاثة أشهر. 


وَأَمَرَنا مَن كُنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار منهاء وهولوا علينا الأمر وعظَّموا 
القضنة فلع متناهدكا ذلك كان أحنحاف: ما وُصَنْفت ناه فاق كل وكل: هذا هليه تقطن وفوقه حفقان: 


وفوقه بوستين» وفوقه ليّادة ويرنس ل تيدى منه إلا عيناده, وسراويل طاق» وآخر مبيطن, وران» وخف 
كيكخك ووو القت خف أخون فكان الواكديهنا | ذا ركف الحمل لم در ا.رففوك اعلفة هن القيات: 


وفألكاررهه الفقيد لم والعلما لذو متجهز سدق مق اسركة :تددو وزاك تماق الفتهول إلى تذلك الباته 
وسرت أنا والرسول وسلف لهء والغلامان تكين وبارس. 


فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت لهم: يا قوم معكم غلام الملك وقد وقف على أمركم كله 
ومعكم كتب السلطانء ولا أشكٌ أنَّ فيها ذِكْرَ توجيه أربعة آلاف دينار المسيبيّة له. وتصيرون إلى ملك 


أعجمى فيطالبكم بذلك. فقالوا: لا تخشّ من هذاء فإنه غير مطالب لنا. فحذرتهم وقلت: أنا أعلم أنه 
يطالككم: فلم يعيلوا. 


واسنقدف أمن :القافلة .واكترينا دليلة يقال 'لة:«قلواس»:«مة آهل الجريجاتية: كه ذوكلنا عل للحت هق 
وجل - وفوضنا أمرنا إليه. 


ورحلنا من الجرجانية يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة تسع وثلاثماثة. فنزلنا رياطًا يقال له 
«زمجان»»: وهو يباب الترك. ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلًا يقال له «جيت»» وحجاءنا الثلج حتى مشت 
الجمال إلى ركبها فيه؛ فأقمنا بهذا المنزل يومين. 


ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء, ولا يلقانا أحد في برية قفر بغير جَبّل. فسرنا فيها عشرة أيام» 
ولقد لقينا من الضرء والجَّهْدء والبرد الشديدء وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام 
ارقم و فسرماتكل مارمى يقانثو اكتوقذا فلخل الاتسو: 


ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديدء وكان تكين يُسايرنيء وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية, 


فضحك تكين وقال: إن هذا التركي يقول لك: أي شيء يريد ربنا منًا؟! هو ذا يقتلنا بالبردء ولو علمنا ما 
يريد لرفعناه إليه. فقلت له: قل له: يريد منكم أن تقولوا: لا إله إِلَّا الله. فضحك وقال: لو علمنا لفعلنا. 


ثم ضيرنا بعد:ذلك إلى موضغ :فيه من حطب الطاع شىء عظيمء فتزلتاه وأوقدت القافلة واصظلواء ودزعوا 
ثيابهم وشرّرُوها. 

ثم رحلناء فما زلنا نسير في كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر بأشد سير يكون 
وأعظمه. ثم ننزل. 

فلما سرنا خمس عشرة ليلة وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة» وفيه عيون تنجرف عبره ويالحفرة 
فلما قطعناه أفضينا إلى قبيلة من الأتراك يُعرفون بالغزية» وإذا هم بادية لهم بيوت شَّعْرء يحلّون 
ويرتحلون» ترى منهم الأبيات في كل مكان ومثلها في مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم؛ وإذا هم في 
شقاء. وهم مع ذلك كالحمير الضالّة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقلء ولا يعبدون شيثَا؛ بل 
يسمون كبراءهم أريابّاء فإذا استشار أحدهم رئيسه في شيء قال له: يا ربء إيش أعمل في كذا وكذا؟ 


وَأَمَرُهم شورى يَينَهِم4. غير أنهم متى اتفقوا على شيء وعزموا عليه, جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما 


وسمعتهم يقولون: لا إله إَِّا اللهه محمد رسول الله» تقريًا بهذا القول إلى من يجتاز بهم من المسلمين؛ لا 
اعتقادًا لذلك. وإذا ظلِم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه؛ رفع رأسه إلى السماء وقال: بير تذكري» وهو 
بالتركية: الله الواحد؛ لأن بير بالتركية: واحدء وتنكري: الله بلغة الترك. ولا يستنجون من غائط ولا بول» 
ولا يغتسلون من جنابة ولا غير ذلك. وليس بينهم وبين الماء عمل خاصّةٌ في الشتاء. ولا يستتر نساؤهم 
من رجالهم ولا من غيرهم. كذلك لا تستر المرأة شينًا من بدنها عن أحد من الناس. 


ولقد نزلنا يومًا على رجل منهمء: فجلسنا وامرأة الرجل معناء فبَيّنا هى تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكته 
ونحن ننظر إليهاء فسترنا وجوهنا وقلنا: أستغفن الله! فضحك زوحها وقال للترحجمان: قل لهم: تكشفه 
بحضرتكم فَتَرَوؤْنه وتصونه فلا يوصل إليه. هى خير من أن تغطيه وتمكن منه. 
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وليس يعرفون الزناء ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه بنصفين. وذلك أنهم يجمعون بين أغصان 
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شجرتينء ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين» فينشق الذي شذ إليهما. 


وقال بعضهم وسمعني أقرأ قرآنًا فاستحسنًّ القرآن وأقبل يقول للترجمان: قل له: لا تسكث. وقال لي هذا 
الرجل يومًا على لسان الترجمان: قل لهذا العربى: ألريّنا - عز وجل - امرأة؟ فاستعظمت ذلك 
وسبحت الله واستغفرته» فسبح واستغفر كما فعلت. وكذلك رَسْمٌّ التركي كلما سمع المسلم يسبح ويهلل 
قال مثله. 


ورسوم تزويجهمء وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمهه إما ابنته أى أخته أو بعض مَن 
يملك أمرهء على كذا وكذا ثوب خوارزمي. فإذا وافقه حملها إليه» وربما كان المهر جمالًا أو دوابٌ أى غير 
ذلك. وليس يصل الواحد إلى امرأته حتى يوفي الصداق الذي قد وافق وليّها عليه فإذا وفاه إياه جاء غير 
مُحتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي فيه؛ فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخوتها فلا يمنعونه من ذلك. 
وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد» تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمه؛ ولا يقدر أحد من التجّار 
ولا غيرهم أن يغتسل من جنابة بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا يرونه. وذلك أنهم يغضبون ويقولون: هذا 


ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقًا ينزل عليه» ويحمل له من بلد 


الإسلام ثويًا ولامرأته مقنعة» وشيئًا من فلفل» وجاوّرسء وزبيب» وجوز. فإذا قدم على صديقه ضرب له 


وحمل إليه من الغنم عل قر حتى يتولى لمسلم ذبحها لأن اترك لا يذيحون. وإنما يضرب الواحد 


وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من جماله ودوابه. أو احتاج إلى مال تَرَكَ ما قد قام عند 
صديقه التركي. وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجته ورحل. فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه 
ماله ورد إليه جماله ودوابه. 


وكذلك لو اجتاز بالتركي إنسان لا يعرفه؛ ثم قال: أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك ودوابك ودراهمك دفع 
إليه ما يريد. فإنْ مات التاجر في وجهه ذلك وعادت القافلة لَقيّهم التركي وقال: أين ضيفي؟ فإن قالوا: 
ماتء حط القافلة» ثم جاء إلى أنبل تاجر يراه فيهم: فحلّ متاعه وهى ينظرء فأخذ من دراهمه مثل ماله 
عند ذلك التاجر بغير زيادة حبة» وكذلك ماك مق دزانه وجمالهء وقال: ذلك اين عمكء وأنت أحق من عْرمٌ 
عنه؛ وإن فنّ فعل أيضًا ذلك الفعل. وقال له: ذلك مسلم مثلكء خذ أنت منه. وإن لم يوافق المسلم ضيفه في 
الجادّة سأل عن بلاده: أين هى؟ فإذا أَدْشْدَ إليه سار في طلبه مسيرة أيام حتى يصير إليه, ويرفع ماله 
عنده وكذلك ما يهديه له. 


وهذه أيضًا سبيلٌ التركيء إذا دخل الجرجانية سأل عن ضيفه فنزل عليه حتى يرتحل. ومتى مات التركي 
عند صديقه المسلمء واجتازت القافلة وفيها صديقه؛ قتلوه وقالوا: أنت قتلته بحبسك إيّاهء ولو لم تحيسه 
لما مات. وكذلك إن سقاه نبيذًا فتردّى من حائطء قتلوه به؛ فإن لم يكن في القافلة عمدوا إلى أجل مَن فيها 
فقتلوه. 


وأمرُ اللواط عندهم عظيم جدًا. ولقد نزل على حي كُوذَرْكين - وهو خليفة ملك الترك - رجل من أهل 
خوارزم؛ فأقام عند ضيف له مدة في ابتياع غنم. وكان للتركي ابنْ أمردُء فلم يزل الخوارزميٌ يُداريه 
ويراوده عن نفسه حتى طاوعه على ما أراد. وجاء التركي فوجدهما في بنيانهماء فرفع التركي ذلك إلى 
كوذركين فقال له: اجمع الثرك. فجمعهم. فلمًا اجتمعوا قال للتركي: بالحق تحب أن أحكم أم بالباطل؟ 
قال بالحق. قال: أحضر ابنك, فأحضره. فقال: يجب عليه وعلى التاجر أن يُقتلا جميعًاء فامتعض التركي 
من ذلك وقال: لا أُسلم ابني» فقال: فيفتدي التاجر نفسه؛ ففعل. ودفع للتركي غنم للفعل بابنهء ودفع إلى 
كوذركين أربعمائة شاة لما رفع عنه. وارتحل عن بلد الترك. 


فأول من لقينا من ملوكهم ورؤسائهم ينال الصغيرء وقد كان أسلم فقيل له: إن أسلمت لم ترؤسنا؛ فرجع 
عن لاي مله وضيتةا زل الوسطية الف ني فيفل | لكك فصروون انه لايديا سدوعفا يبيط 


سه 


هرا ةم . 


ولا ظننا أنه يكون. قَرَفَقَنا به إلى أن رضي بخفتان جرجاني يساوي عشرة دراهمء وشقة باي باف, 
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وأقراص خبزء وكف زبيبء ومائة جوزة. فلما دفعنا هذا إليه سجد لناء وهذا رسمهم إذا أكرم الرجل 
الرجل سجد له؛ وقال: لولا أن بيوتى نائية عن الطريق لحملت إليكم غنمًا ويّرّاه وانصرف عنا وارتحلنا. 


ذلا كان من قد لقنا رحدل (الموسى الأترانا دنية الحرمة رت القران قن الحكار الخسيس لحيو وقد 
أخذنا مَطَّرٌ شديد فقال: قفوا! فوقفت القافلة بأسرها - وهي نحو ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلاف رجل 
ثم قال: ليس يجوز منكم أحدّء فوقفنا طاعةٌ لأمره. فقلنا له: نحن أصدقاء كوذركين» فأقبل يضحك 
ويقول: مَن كوذركين؟ أنا أخرى على لحية كوذركين! ثم قال: بكندء يعني الخبز بلغة خوارزم؛ فدفعت 
إليه أقراصًا فأخذها وقال: مَرُوا قد رحمتكم. 


قال: وإذا مرض الرجل منهم وكان له جار وعبيدٌ خدموه ولم يقريه أحد من أهل بيته» ويضريون له 
خيمة ناحية من البيوت» فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يَبْرَاً. وإن كان عبدًا أى فقيرًا رَمَوْا به في الصحراء 


وار ككلوا فك 


وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت» وعمدوا إليه فألبسوه قرطقه ومنطقته 
وقوسهء وجعلوا في يده قدحًا من خشب فيه نبيذء وتركوا بين يديه إناء من خشب فيه نبيذء وجاءوا بكل 
ماله فجعلوه معه في ذلك البيت» ثم أجلسوه فيه فسقفوا البيتَ عليه. وجعلوا فوقه مثل القبة من الطينء 
وعمدوا إلى دوابّه على قدر كثرتهاء فقتلوا منها مائكة رأس إلى مائتي رأس إلى رأس واحدء وأكلوا لحومها إل 
الرأس والقواتم والجلد والذنبء فإنهم يصلبون ذلك على الخشب؛ وقالوا: هذه دوايّه يركبها إلى الجنة. 
فإن كان قتل إنسانًا وكان شجاءًا نحتوا صورًا من خشب على عدد من قَتَلَ وجعلوها على قبره وقالوا: 
هؤلاء غلمانه يخدمونه في الجنة. 
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ووبما:تغافلوا عل :قفل الذواب يومًا أى يومين» فيحتهم شيح من كبارهم فيقول: رايت فلأتت يعتي 
الميت - في النوم فقال لي: هى ذا تراني وقد سبقني أصحابي وَشْقَقَتْ رجلاي من اتُباعي لهم؛ ولست 
ألحقهم؛ وقد بقيت وحدي. فعندها يعمدون إلى دوابه فيقتلوها ويصلبونها عند قبره؛ فإذا كان بعد يوم 
أى يومين جاءهم ذلك الشيخ وقال: قد رأيت فلانًا وقال: عَرّفَ أهلي وأصحابي أني قد لحقث من تقدَّمَني 


واسترحث من التعب. 


قال: والترك كلهم ينتفون لحاهم إِلّا أسبلتهم» وريما رأيتَ الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شينًا 
منها تحت ذقنه وعليه البوستينء فإذا رآه إنسان من بُعْدِ لم يشكَّ أنه تيس. 


اا 


وملكُ الترك الغزيّة يقال له «يبغى». وهو اسم الأميرء وكل من ملك هذه القبيلة فبهذا الاسم يُُسمَّىه ويقال 
لخليفتة كوذزكين::وكذا كل من يخلف .ركيسًا منهم يقال لة«كؤذركين»: 


ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية هؤلاء بصاحب جيشهم. ويقال له «أترك بن القطغان», فضرب لنا قبابًا 
فزكية وأنزلنا فيهاء وإذا له َيْنَةَ وخاشية وبيوكة كبيزة. وساق إليدا غنماء :وفان دوات» لتذيح القن 
ونركب الدواب» ودعا هى جماعة من أهل بيته وبنى عمه فقتل لهم غنمًا كثيرة. 


وكنا قد أهدينا إليه هدية من ثياب» وزّبيبء وجّؤزء وفلفل» وجاوّزسء فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه, 
وقد أخذث لحمًا ولينًا وشيئًا مما أتحفناه بهء وخرجت من البيوت إلى الصحراء فحفرثٌ حفيرة ودفنت 
الذي كان معها فيهاء وتكلمت بكلامء» فقلت للترجمان: ما تقول؟ قال: تقول: هذه هدية للقطغان أبي 
أترك: أهداها له العربٌ. فلما كان في الليل دخلتٌ أنا والترجمان إليه وهو في قبته جالسء ومعنا كتابٌ نذير 
الحرمي إليه يأمره فيه بالإسلام ويحضّه عليهء ووجه إليه خمسين دينارًا فيها عدة دنانير مسيبية» وثلاثة 
مثاقيل مسككء وجلود أديم» وثياب مرويّة» وقطعنا له منها قرطقين» وخف أديم» وثوب ديباج» وخمسة 
أثواب حرير؛ فدفعنا إليه هديته» ودفعنا إلى امرأته مقنعة وخاتمًا. 


وقرأت عليه الكتاب فقال للترجمان: لست أقول لكم شينًا حتى ترجعوا وأكتب إلى السلطان بما أنا عازم 
عليه. ونزع الديباجة التي كانت عليه ليلبس الخلع التي ذكرناء فرأيث القرطق الذي تحتها وقد تقطع 
وسخًا؛ لأن رسومهم أنْ لا ينزع الواحد منهم الثوب الذي يلي جسده حتى ينتثر قطعّاء وإذا هو قد نتف 
لحيته كلها وسباله, فبقي كالخادم. ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسهم. 


ولقد رأيت يومًا وهى يسايرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسّهء وحرك دابته تحتهاء ثم رماها 
فإذا هو قد أنزلها. 


فلما كان في بعض الأيام وجِّه خلف القوّاد الذين يلونه. وهم: طرخانء وينالء وابن أخيهماء وإيلغزء وكان 
طرخان أنبلهم وأجلّهِم وكان أعرجٌ أعمى أشلء فقال لهم: إن هؤلاء رسلٌ ملك العرب إلى صِهري ألمش بن 
فلكن ول تحتوال أ أظلقهة إلا عن مش ردكي فعا ظوها هذا كو ع سا ارداق قطان ولااسهعها يه 
ولا اجتاز بنا رسول سلطان مذ كنا نحن وآباؤناء وما أظن إِلّا أن السلطان قد أعملَ الحيلة ووجه هؤلاء إلى 
الخَرّر ليستجيسٌ بهم عليناء والوجه أن يُقطّع هؤلاء الرسل نصفين نصفين ونأخذ ما معهم. 


وقال آخر منهم: لاء بل نأخذ ما معهم ونتركهم عُراةً يرجعون من حيث جاءوا. وقال آخر: لاء ولكن لنا 
عند ملك الخزر أَسَراءٌ فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولتك. فما زالوا يتراجعون بينهم هذه الأشياء سبعة أيام» 
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ونحن في حالة الموت» حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضي. فخلعنا على طرخان خفتانًا مروياء 
وشقتين باي بافء وعلى أصحابه كل واحد قرطقاء وكذلك على ينال. ودفعنا إليهم فلفلًاء وجاورسء 


وأقراصًا من خيزء وانصرفوا عنا. 


ورحلنا حتى صرنا إلى نهر «يَغْنْدي», فأخرج الناس سُفَرهم - وهي من جلود الجمال - فبسطوهاء 
وأخذوا بالآثاث من الجمال التركية لأنها مدورة» فجعلوها في جوفها حتى تمتدء ثم حشوها بالثياب 
والمتاع» فإذا امتلأت جلس في كلّ سفرة جماعة من خمسة وستة وأربعة» وأقل وأكثر. ويأخذون بأيديهم 
خشبّ الخدنك فيجعلونه كالمجاديفء ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدور حتى نعبر. فأما 
الدواب والجمال فإنه يُصاح بها فتعبر سباحةٌ ولا بد أن تعبر جماعة من المقاتلة ومعهم السلاح قبل أن 


يعبر شيء من القافلة؛ ليكونوا طليعة للناس خيفة من الباشغرد أن يكبسوا الناس وهم يعبرون. 


فعبرنا يغندي على هذه الصفة التي ذكرنا. ثم عبرنا بعد ذلك نهرًا يقال له «جام» في السّفر أيضّاء ثم 


عبرنا جاخشء ثم أذلء ثم أردن» ثم وارشء ثم أختيء ثم وتبا؛ وهذه كلها أنهار كبار. 


ثم صرنا بعد ذلك إلى البنجاك» وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جارء وإذا هم سمرٌ شديدو 
الشّمرة» وإذا :هم مَحلّقوًا اللّحَى فقراءء خلاف الغزيّة, لأني رأيت من الغزية 1 يملك عشرة آلاف دابّة 
ومائة ألف رأس من الغنم. وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج تبحث بأظلافها تطلب الحشيشء فإذا 
لم تجده قضمت الثلج فسَمنّت غاية السمن. فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت. 


فنزلنا على البجناك يوما واحدًا. ثم ارتحلنا فنزلنا على نهر جيخ: وهى أكبر نهر رأيناه وأعظمه وأشدَّه 
جرية. ولقد رأيت سُفرةً انقلبت فيه فغرق من كان فيهاء وذهبت رجال كثير من الناس» وغرقت عدة 
جمال ودوابء ولم تعبره إِلَّا بجهد. 

ثم سرنا أيامًا وعبرنا نهر جاخاء ثم بعده نهر أرخزء ثم باجاغ؛ ثم سمورء ثم كنال» ثم نهر سوخ, ثم نهر 
ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم «الباشغرد». فحذرناهم أشد الحذرء وذلك أنهم شر الأتراك 
وأقذرهم وأشدهم إقدامًا على القتلء يلقى الرجلٌ الرجلَ فيفرّز هامته. ويأخذها ويتركه. وهم يحلقون 
لحاهم ويأكلون القملء يتتبع الواحد منهم درز قرطّقه فيقرض القمل بأسنانه. ولقد كان معنا منهم 
واحد قد أسلمَّ وكان يخدمناء فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفرهء ثم لحسها وقال لما رآني: جِيّد. 
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وكل واحد منهم ينحت خشبة على قدر الإحليل ويعلقها عليه» فإذا أراد سفرًا أو لقاء عدو قيّلها وسجد لها 
وقال: يا رب» افعل بى كذا وكذا. فقلت للترجمان: سَلّ بعضهم: ما حجتهم في هذا ولِمّ جعله ربه؟ قال: 
لأَنّي خرجت من مثله فلستُ أعرف لنفسي خالقًا غيره. 


ومنهم من يزعم أن له اثني عشر ريًا: للشتاء رب» وللصيف ربء وللمطر ربء وللريح رب» وللشجر رب» 
وللناس ربء وللدواب ربء وللماء رب» ولليل رب» وللتهار ربء وللموت ربء وللآأرض رب. والرب الذي في 
الشماء أكيرهم إل أنة يحتمع مع :هؤلك ياتفاق-ويرضى كل :وانحن مدهم يما يعمل شريكه: تحال الله هما 
يقول الظا مون علوًا كبيرًا. 

ورأينا طائفة منهم تعبد الحيّات» وطائفة تعبد السمك, وطائفة تعبد الكراكيّ. فعرّفوني أنهم كانوا 
يحاربون قومًا من أعدائهم فهزموهمء وأن الكراكيّ صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا بعدما هزمواء 
فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا: هذه ربنا وهذه فعالاته. هزم أعدائنا! فهم يعبدونها لذلك. 

قال: وسرنا من بلد هؤلاء فعبرنا نهر جرمُشان. ثم نهر أورنء ثم نهر أورمء ثم نهر بايناخ» ثم نهر وتيغ» 
ثم نهر نياسنه؛ ثم نهر جاوشيز. وبين النهر والنهر - مما ذكرنا - اليومان والثلاثة والأربعة» وأقل 
من ذلك وأكثر. 
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الصقالبة 


لما كنا من مَلِكَ الصقالبة - وهى الذي قصدنا له على مسيرة يوم وليلة - وكّه لاستقبالنا الملوكَ 
الأربعة الذين تحت يددء وإخوته وأولاده. فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم والجاورس. 

وطارة اسعداء قلا صرقا نمقه ضل: وسقي تدا قاهو وكفسة. قلما رآنا تال فق سناكة؟ هذا الح ييل 
وعز - وكان في كمّه دراهم فنثرها عليناء ونصب لنا قبابًا فنزلناها. 


وكان وصولّنا إليه يوم الأحد لاثنتَىْ عشرة ليلة خلت من المحّم سنة عشر وثلاثماتة؛ فكانت المسافة من 
الجرجانية إلى بلده سبعين يومًا. فأقمنا يوم الأحد ويوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في القباب التي 
ضَربت لنا حتى جمع الملوك والقَوَادَ وأهل بلدة ليسمعوا قراءة الكثاب. 

فلما كان يوم الخميس واجتمعواء نشرنا الطْرَدَينَ اللذيّن كانا معناء وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه؛ 
وألبسناه السواد وعمّمناهء وأخرحت كتاب الخليفة وقلت له: لا يجوز أن جلس والكتاب يُقرأء فقام على 
قدميه هو ومن حضر من وجوه أهل مملكتهء وهو رجل بدين بطين جدًا. 

وبدأتُ فقرأت صدر الكتابء فلما بلغت منه: سلامٌ عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إِلَّا هى قلت: وُدَّ 
على أمير المؤمنين السلامَ. فرد وردوا جميعًا بأسرهم. ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفًا حرفًا. فلما 
اسكتمهنا قراءته كروا تكديرة اركحت :لها الأرضن. 

ثم قرأت كتابّ الوزير حامد بن العباس وهو قائم» ثم أمرته بالجلوس فجلس عند قراءة كتاب نذير 
الحرمي فلما استتممته نَكَرَ أصحابّه عليه الدراهم الكثيرة. ثم أخرجث الهدايا من الطيب والثياب واللؤلقء 
له ولامرأته. فلم أزل أعرض عليه وعليها شينًا شينًا حتى فرغنا من ذلك. ثم خلعت على امرأته بحضرة 
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الحاسى:-وكافك تعالسة إل جيه :وهذة. ستكيم. :وديم قلما كلمت عليها: تكن النساء عليه" الذرافة 


فلما كان بعد ساعة وجّه إلينا فدخلنا إليه وهى في قبته؛ والملوك عن يمينه. وأمرنا أن نجلس عن يساره 


ع 
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وإذا أولاده جلوسٌ بين يديه» وهى وحده على سرير مغشى بالديباج الروميء فدعا بالمائدة فَقَدَّمَتْ وعليها 
اللحم المشوي وحدة. 


فابتدأ هو فأخذ سكينًا وقطع لقمةٌ وأكلهاء وثانيةٌ وثالثةٌ» ثم احتزّ قطعة دفعها إلى سَوْسن الرسولء فلما 
تناولها جاءته مائدة صغيرة فجُعلت بين يديه. وكذلك الرسم. لا يمد أحد يده إلى الأكل حتى يناوله الملك 
لقمةء فساعة يتناولها قد جاءته مائدة. ثم ناولني فجاءتني مائدةء ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن 
يمينه فجاءته مائدة» ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة» ثم ناول الملك الرابع فجاءته مائدة» ثم ناول 


أولاده فجاءتهم الموائد. 


وأكلنا كل واحد من مائدته لا يشركه فيها أحدء ولا يتناول من مائدة غيره شينَاء فإذا فرغ من الطعام 
حمل كل واحد منهم ما بقى على مائدته إلى منزله. 


هذا سروري بمولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. وقام الملوك الأربعة وأولاده لقيامه وقمنا نحن أيضّاء 


2 


حتى إذا فعل ذلك ثلاث مرات» ثم انصرفنا من عنده. 


وقد كان يُخطَّب له على منبره قبل قدومي: اللهم وأصلح الملك يلطوار ملك بلغار. فقلت أنا له: إن الله هى 
الملك» ولا يُسمَّى على المنبر بهذا الاسم غيره - جل وعز - وهذا مولاك أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن 
يقال على منابره في الشرق والغرب: اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين. 
وكذا من كان قبله من آبائه الخلفاء. وقد قال النبي صى الله عليه وسلم: «لا تُطروني كما أَطْرَتِ 
النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». فقال لي: فكيف يجوز أن يُخطب لي؟ 
قلت: باسمك واسم أبيك» قال: إن أبي كان كافرًا ولا أحب أن أذكر اسمه على المنبرء وأنا أيضًا فما أحب أن 
يُذكر اسمي إذ كان الذي سماني به كافرًا. ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين؟ فقلت: جعفرء قال: فيجوز 
أن أتسمى باسمه؟ قلت: نعم؛ قال: قد جعلتٌ اسمي جعفرًاء واسم أبي عبد الله. فتقدم إلى الخطيب بذلك 


فكان يخطب له: اللهم وأصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بُلُغار مولى أمير المؤمنين. 
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ولما كان بعد قراءة الكتاب وإيصال الهدايا بثلاثة أيام» بعث إلِيّ وقد كان بلغه أمر الأربعة آلاف دينار» وما 
كان من حيلة النصراني في تأخيرهاء وكان خبرها في الكتاب. فلما دخلت إليه أمرني بالجلوس فجلستء 
ورمى إليّ كتابَ أمير المؤمنين فقال: مَن جاء بهذا الكتاب؟ قلت: أنا. ثم رمى إليّ كتاب الوزير فقال: وهذا 
أيضا؟ قلت: أنا. قال: فالمال الذي ذُكر فيهما ما فعل به؟ قلت: تعذَّر جمعُه. وضاق الوقتء وخشينا فوت 
الدخول؛ فتركناه ليلحق بنا. فقال: إنما جتتم بأجمعكم: وأنفق عليكم مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إليّ 
حتى أبني به حِصنًا يمنعني من اليهود الذين قد استعبدوني. فأما الهدية فغلامي قد كان يُحسن أن 
يجيء بها. قلت: هو كذلك! إِلّا أن قد اجتهدنا. فقال للترجمان: قل له أنا لا أعرف هؤلاء, إنما أعرفك أنت: 
وذلك أن هؤلاء قوم عجمّء ولو علم الأستاذ ‏ أيّده الله أنهم يبلغون ما تبلغ ما بعث بك حتى تحفظ 
علي وتقراً كتابي وتسمع جوابي, ولست أطالب غيرك بدرهم فاخرّج من المال» فهو أصلح لك. 


فانصرفت من بين يديه مذعورًا مغمومّاء وكان رجلا له منظر وهيبة» بدين عريضء كأنما يتكلم من 


خابية. فخرجت من عنده وجمعت أصحابي وعرّفتهم ما جرى بيني وبينه» وقلت لهم: من هذا حذرت. 


وكان مؤذنه يُثْنّي الإقامةٌ إذا أذّن» فقلت له: إِنَّ مولاك أمير المؤمنين يُفرد في داره الإقامة, فقال للمؤذن: 
اقبل ما يقوله لك ولا تخالفه. فأقام المؤذن على ذلك أيامًا وهى يُسائلني عن المال ويناظرني فيه» وأنا 
أويسه منه وأحتجٌ فيه. فلما يئس منه تقدم إلى المؤذن أن يثْنَّي الإقامة ففعل. وأراد بذلك أن يجعله طريقا 
إلى مناظرتي. فلما سمعت تثنيته للإقامة نهيته وصحت عليه؛ فعرف الملك فأحضرني وأحضر أصحابي. 


فلما اجتمعنا قال الترجمان: قل له - يعْنيني: ما يقول في مؤذمَين أفردَ أحدهما وثنَّى الآخرء ثم صلى كل 
واحد منهما بقوم أتجوز الصلاة آم لا؟ قلت: الصلاة جائزة. فقال: باختلاف أم بإجماع؟ قلت: بإجماع. 
قال: قل له: فما يقول في رجل دفع إلى قوم مالًا لأقوام ضعفى محاصرين مستعبدين فخانوه؟ فقلت: هذا 
لا يجوزء وهؤلاء قوم سوء. قال: باختلاف أم بإجماع؟ قلت: بإجماع؛ فقال للترجمان: قل له: تعلم أن 
الخليفة ‏ أطال الله بقاءه ‏ لو بعث إلي جيشًا كان يقدر علي؟ قلت: لا. قال: فأمير خراسان؟ قلت: لا. 
قال: أليس لبعد المسافة وكثرة مَن بيننا من قبائل الكفار؟ قلت: بلى. قال: قل له: فوالله إني ليمكاني 
البعيد الذي تراني فيه وإني لخائف من مولاي أمير المؤمنين! وذلك أني أخاف أن يبلغه عني شيء يكرهه؛ 
فيدعى علي فأهلك بمكاني وهو في مملكته وبيني وبينه البلدان الشاسعة» وأنتم تأكلون خبزه وتلبسون 
ثيابه وترونه في كل وقتء خنتموه في مقدار رسالة بعثكم بها إلي» إلى قوم ضعفىء وخنتم المسلمين. لا 
أقبل منكم أمرّ ديني حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول. فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة قبلت منه. 
فالحمذا: وما أحونا خواماء واتضرفتا مخ غنده. 
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قال: فكان بعد هذا القول يُؤثرنى ويقرٌبنىء ويباعد أصحابىء ويسمينى «أيا بكر الصديق». 


وأزأية فا ابلقة من العدانب' 0لا اخصميها ككرة “من ذلك أن أول ليله يدناها ي يلده رآيث قبل عيب 
القعوي يناة أقافيية أقق القلم دوف عدوت حمر تشقون مقع ق العو أعيواة دين وس 
عالية» فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب منيء وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه. وإذا فيه 
أمثال الناس والدوابء وإذا في أيدي الأشباح التي فيه - تشبه الناس - رماحٌ وسيوف أتبينها 
وأتخيلهاء وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضًا رجالا ودواب وسلاحًاء فأقبلت هذه القطعةٌ تحمل على 
هذه كما تحمل الكتيبةٌ على الكتيبة. ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء. وهم يضحكون منا 
ويتعجبون من فعلنا. 

قال: وكدًا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعًا ساعة» ثم تفترقان. فما زال الأمر كذلك 
ساعة من الليلء ثم غابتا فسألنا الملك عن ذلكء فزعم أن أجداده كانوا يقولون: إن هؤلاء من مؤمني الجن 
وكفارهم؛ وهم يقتتلون في كل عشية: وأنهم ما عدموا هذا مذ كانوا في كل ليلة. 

قال: ودخلتٌ أنا وخيّاط كان للملك من أهل بغداد -- قد وقع إلى تلك الناحية -- قَبَّتي لنتحدثء فتحدثنا 
بمقدار ما يقرأ إنسان أقل من نصف سيْع ونحن ننتظر أذان العتمة» فإذا بالأذان» فخرجنا من القبة وقد 
طلع الفجرء فقلت للمؤذن: أي شيء أذَّنت؟ قال: أذان الفجر. قلت: فالعشاء الآخرة؟ قال: نصليها مع 
المغرب قلت :فالليل؟ قال: كنا دزئ؛ وقد كان أقضس من هذا إلا أنه'قد أحد ى الظول: وذكن أنه من تشهن 
ما نام خوفًا أن تفوته صلاة الغداة. وذلك أن الإنسان يجعل القِدْر على النار وقت المغربء ثم يصلي الغداة 
وما آن لها أن تنضج. 

قال: ورأيث النهار عندهم طويلًا جدَّا وإذا أنه يطول عندهم مدة من السنة ويقصر الليل؛ ثم يطول الليل 
ويقصر النهار. فلما كانت الليلة الثانية جلستٌ خارج القبَّة وراقبت السماءء فلمُ أرَ من الكواكب إِلَّا عددًا 
يسيرًا ظننت أنه نحو الخمسة عشر كوكبًا متفرقة؛ وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب بتةٌ وإذا 
الليل ليل الحلمة يعرف الرجِل الزحل فيه من أكذن من غلوة هم 


قال: ورأيتٌ القمرّ لا يتوسّطٌ السماء بل يطلع في أرجائها ساعةٌ. ثم يطلع الفجر فيغيب القمر. وحدثنى 
الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلاثة أشهر قوم يقال لهم «ويسو»؛ الليل عندهم أقل من ساعة. 


قال: ورأيث البلك عند طلوع الشمس يحمرٌ كل شيء فيه من الأرض والجبال وكلّ شيء ينظر الإنسانُ إليه 
حين تطلع الشمس كأنها غمامة كُبرى: فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء. وعرّفنى أهلّ البلد أنه 


إذا كان الشتاءٌ عاد الليلٌ في طول النهار» وعاد النهار في قصر الليل» حتى إن الرجل منا ليخرج إلى موضع 
يقال له «إتل» - بيننا وبينه أقل من مسيرة فرسخ - وقتّ طلوع الفجر فلا يبلغه إلى العتمة» إلى وقت 
طلوع الكواكب كلها حتى تطبق السماء. فما برحنا من البلد حتى امتدّ الليل وقصر النهار. 
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ورايتهم يتبركون بعواء الكلاب جذاء ويفرحون به ويقولون: سنة خصب ويركة وسلامة. 


ورأيتُ الحيّات عندهم كثيرةة حتى إن الغصن من الشجرة لتلتف عليه العشرة منها والأكثرء ولا يقتلونها 
ولا تؤذيهم. حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرةً طويلةٌ يكون طولها أكثرٌ من ماثة ذراع؛ وقد سقطت 
وإذا بدنها عظيمٌ جدَّاء فوقفت أنظر إليه إن تحرك فراعني ذلكء وتأملته فإذا عليه حية قريبة منه في 
الغلّظ والطول. فلما رأتني سقطت عنه وغابت بين الشجرء فجئت فزعًا فحدثت الملك ومن كان في مجلسه؛ 
فلم يكترثوا لذلك وقال: لا تجزع فليس تؤذيك. 


ونزلنا مع الملك منزلاء فدخلتٌ أناء وأصحابي تكين وسوسن وبارسء ومعنا رجل من أصحاب الملك؛ بين 
الشجرء فرأينا عودًا صغيرًا أخضرَ كرقة المغرّل وأطولء فيه عرق أخضرء على رأس العرق ورقة عريضة 
مبسوطة على الأرضء مفروش عليها مثل النابت» فيها حَبٌّ ولا يَشْكَّ مَن يأكله أنه رُمَّان أمليسيء فأكلنا 
منه فإذا به من اللذة أمرٌ عظيم: فما زلنا نتبعه ونأكله. 

ووايف لهة تناجا اضر شدي الحخزة واشة جموضة من كل اكد تاه الجوارض فيس عليه وله 
أرَ في بلدهم أكثر من شجر البندقء لقد رأيت منه غياضًا تكون العَيْضْةٌ أربعين فرسهًا في مثلها. 

ورأيت لهم شجرًا لا أدري ما هوء مفرط الطول وساقه أجردُ من الورق» ورؤوسه كرؤوس النخل له 
خوصٌ دقاق إِلَا أنه مجتمع؛ يَجيئون إلى موضع يعرفونه من ساقه, فيثقبونه ويجعلون تحته إناءً: 
فتجرئ إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسلء إِنْ أكثرٌّ الإنسانٌ منه أسكره كما يُسكر الخمر. 

وأكثرٌ أكلهم الجاورس ولّحمٌ الدابّة. على أن الحنطة والشعير كثير. وكل من زرع شينًا أخذه لنفسه؛ ليس 
للملك فيه حق غير أنهم يؤْدُون إليه في كل سنة من كل بيت جلدَ سمور. وإذا أمر سريّة بالغارة على بععض 
البلدان فغنمث؛ كان له معهم حصّة. ولا بد لكل من يعترس أو يدعو دعوةٌ من رَّلَّة للملك على قدر الوليمة 
وساخرخ من نبيذ العسل؛ وحنطة رديّة. لأن أرضهم سوداء منتنة. 


وليس لهم مواضعٌ يجمعون فيها طعامهمء ولكنهم يحفرون في الأرض آبارًا ويجعلون الطعام فيهاء 
فليس يمضي عليه إلا أيام يسيرة حتى يتغبّر ويريح فلا يُنتفع به. 


مضنا 


وليس لهم زيت ولا شَيْرَج. ولا دهن بتة. وإنما يُقيمون مقام هذه الأدهان دهنّ السمكء. فكل شيء 
يستعملونه فيه يكون زفرًا. ويعملون من الشعير حساءً يُحخسونه الجواري والغلمان. وريما طبخوا 
الشعير باللحم: فأكل الموالي اللحم وأطعموا الجواري الشعيرء إلا أن يكون رأس تيس فيطعم من اللحم. 


وكلهم يلبسون القلانسء فإذا ركب الملكْ ركب وحده بغير غلام, ولا أحد يكون معه. فإذا اجتاز في السوق 
لم يبق أحدٌ إِلَّا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه؛ فإذا جاوزهم ردوا قلانسهم إلى 
رؤوسهم. وكذلك كل من يدخل إلى الملك من صغير وكبير - حتى أولاده وإخوته - ساعة ينظرون إليه 
قد أخذوا قلانسهم فجعلوها تحت آباطهم, ثم أوموا إليه برؤوسهم وجلسواء ثم قاموا حتى يأمرهم 
بالجلوس. وكل من يجلس بين يديه فإنما يجلس باركاء ولا يُخْرجٌّ قلنسوته ولا يظهرها حتى يخرج من 
بين يديه فيلبسها عند ذلك. 


-ه 


وكلهم في قباب. إِلّا أن قبة الملك كبيرة جدًّا تَسَعُ ألفَ نفس وأكثرء مفروشة بالفرش الأرمني» وله في 
وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي. 


الحينق 


ومن رسومهم: أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبيه وقال: أنا أحق يه من أبيه في حضنه 
حتى يصير رجلًا. وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولدهء فعرّفت الملك أن هذا غير جائزء وعرّفته 
كيف المواريث حتى فهمها. 

وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم. وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم يقربوه» ويتركونه على حالته 
وجميع من فيه من رجلٍ ومالٍ وغير ذلك حتى يتلفه الزمان» ويقولون: هذا بيت مغضوب عليهم. 

وا فقل الركل منوة الزحل همذ اعادو كف :د إذاافئله خط متهدو) لمعنو تاف شفي التخوتك: 
وجعلوه في جوفه. وسمّروه عليه وجعلوا معه ثلاثة أرغفة وكوز ماءء. ونصبوا له ثلاث خشبات مثل 
الشياقخ وَعَلّقوُه فيثهاء وقالوا: تشخله بين السماء والأرفن يضيية: المطن والشمس؟ لعل الله أن ورحمه. فل 
يزال معلّقَا حتى يُبليه الزمان وتهبّ به الرياح. 

وإذا رأوا إنسانًا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا: هذا حقه أن يخدم ريناء فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلًا 
ولقد حدثني ترجمان الملك أن سنديًا سقط إلى ذلك البلدء فأقام عند الملك برهة من الزمان يخدمه؛ وكان 
خفيفًا فهمًا. فأراد جماعة منهم الخروج في تجارة لهم» فاستأذن السندي الملك في الخروج معهم فنهاه 
عن ذلكء وألحّ عليه حتى أذن له. فخرج معهم في سفينة فرأوه حركًا كيّساء فتآمروا بينهم وقالوا: هذا 


رم 


يصلح لخدمة ربناء فَنْوَجّهُ به إليه. واجتازوا في طريقهم بِغَيْضة فأخرجوه إليهاء وجعلوا في عنقه حبلًا 
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وشدوه قي راس شجرة عالية, وتركوه ومضوا. 


وإذا كانوا يسيرون في طريق فأراد أحدهم البولَ فبالَ وعليه سلاحه انتهبوه؛. وأخذوا سلاحه وثيابه 


وينزل الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلون جميعًا غراة لا يستتر بعضهم من بعضء ولا يزنون بوجه ولا 
سبب. ومن زنا منهم - كائنًا من كان - ضربوا له أربع سككء وشدوا يديه ورجليه إليها وقطعوا 
بالفأس من رقبته إلى فخذيه, وكذلك يفعلون بال مرأة أيضًا؛ ثم يعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة. 


وما زلت اجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك. ويقتلون السارق كما يقتلون 
الزاني. 


وفي غياضهم عسل كثير في مساكن النحل يعرفونهاء فيخرجون لطلب ذلك؛ فريما وقع عليهم قوم من 
أعدائهم فقتلوهم. وفيهم تجّارٌ كثيرٌ يخرجون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم, وإلى بلد يقال له «ويسو» 
فيجلبون السَّمُور والثعلب الأسود. 


ورأينا فيهم أهلَ بيت يكونون خمسة آلاف نفس من امرأة ورجل قد أسلموا كلهم, ايُعرفون بالبرنجارء 
واللكوتوا ليع جسكة تر كشت وض وق قم وتقودر دير القواةة)اداهك ةا مضا ون يه 


ولقد أسلم على يدي ربخل يقال له «طالوت»», فأسميته «عيد الله». فقال: أريد أن تسميتم ياسمك؛ متحمل ١‏ 


ففعلت. وأسلمث امرأته وأمه وأولاده. فسمُّوا كلهم محمدًا. وعلّمته: هِالْحَمْدُ لله وطقل هُوَ اللَّهُ أَحَدّي: 
فكان فرحُه بهاتين السورتين أكثر من فرحه إن صار ملك الصقالبة. 

وكنا لما وافينا الملك وجدناه نازلًا على ماءٍ يُقال له «خلجة». وهي ثلاث بحيرات» منها اثنتان كبيرتان 
وواحدة صغيرة. إِلَّا أنه ليس في جميعها شيء يُلْحَق غُورُه. وبين هذا الموضع وبين نهر لهم عظيم يصب 
إلى بلاد الخَرّر يقال له «نهر إتل»؛ نحو الفرسخ. وعلى هذا النهر موضع سوق تقوم في كل مديدة» ويباع 
فيها المتاع الكثير النفيس. 


وكان تكين حدثنى أن في بلد الملك رجلا عظيمَ الخلق جدًا. فلما صرت إلى البلد سألت الملك عنه فقال: نعم 
قد كان في بلدنا ومات» ولم يكن من أهل البلد ولا من الناس أيضًا. وكان من خَبَره أنَّ قومًا من التجار 


خرجوا إلى نهر إتلء وهو نهر بيننا وبينه يوم واحدء كما يخرجون. وهذا النهر قد مد وطغى ماؤه. فلم 


ذا 


اشع يوي إلا وقد وافاني جماعة من التجار فقالوا: أيها الملك! قد قفا على الماء رجل إِنْ كان من أمّة تقرُب 
منًا فلا مقاء لذا في هذه الديار» وليس لنا غير التحويل. 


فركبتُ معهم حتى صرت إلى النهر فإذا أنا بالرجلء وإذا هى بذراعي اثنا عشر ذرائًاء وإذا له رأس كأكبر 
ما يكون من القدورء وأنف أكثر من شبرء وعينان عظيمتان» وأصابع تكون أكثر من شبر شبر, فراعني 
أمره وداخلنى ما داخل القوم من الفزع, وأقبلنا نكلّمه ولا يكثّمناء بل ينظر إلينا. 


فحملته إلى مكانيء وكتبت إلى أهل ويسو وهم منا على ثلاثة أشهر أسألهم عنه؛ فكتبوا إليّ يعرفونني أن 
هذا الرجل من يأجوج ومأجوج. وهم منا على ثلاثة أشهر عراة يحول بيننا وبينهم البحرء لأنهم على 
شطّهء وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضًاء يُخرج الله - عز وجل - لهم كل يوم سمكة من البحرء 
فيجيء الواحد منهم ومعه الِدِيَةٌ فيجزٌ منها قدر ما يكفيه ويكفي عياله؛ فإن أخذ فوق ما يقنعه اشتكى 
بطنه. وكذلك عياله يشتكون بطونهم. وربما مات وماتوا بأسرهم. فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت 
ووقعت في البحر. فهم في كل يوم على ذلك. 


وبيننا وبينهم البحر من جانبء والجبال محيطة بهم من جوانب آخَر. والسَّدٌ أيضًا قد حال بينهم وبين 
الباب الذي كانوا يخرجون منه؛ فإذا أراد الله - عز وجل - أن يُخرجهم إلى العمارات سبَّب لهم فتح 
السدٌّء ونضبّ البحرُء وانقطع عنهم السمك. 


قال: فسألته عن الرجلء فقال: أقامّ عندي مدَّة فلم يكن ينظر إليه صبيٌٍ إِلَّا مات ولا حامل إِلَّا طرحت 
حَملها. وكان إِنْ تمكّن من إنسان عَصَررّه بيديه حتى يقتله؛ فلما رأيت ذلك عَلَّقنّه في شجرة عالية حتى 
ماك إن أردت أن قنظن إلى غظانه وراسه محدنت .معن حفن :كنظ الذواء مشلنه أذاانت و الله حت أحن 
ذاك! فركب معي إلى غيضة كبيرة فيها شجرٌ عظامء فتقدمني إلى شجرة سقطت عظامه ورأسه تحتهاء 
فرأيتٌ رأسه مثل القفير الكبيره وإذا أضلاعه أكبرٌ من عراجين التّخلء: وكذلك عظام ساقيه وذراعيه: 


فتعحيت منه وانصرفت. 


قال: وارتحل الملك من الماء الذي يُسمَّى «خلجة» إلى نهر يقال له «جاوشيز»» فأقام به شهرين. ثم أراد 
الرحيل فبعث إلى قوم يقال لهم «سواز» يأمرهم بالرحيل معه؛ فأبوا عليه» وافترقوا فرقتين: فرقة مع 
ختنه, وكان قد تملّك عليهم: واسمه «ويرغ» فبعث إليهم الملك وقال: إن الله - عز وجل - قد منَّ علي 
بالإسلام وبدولة أمير المؤمنين» فأنا عبده وهذه الأمة قد قلّدتنيء فمَنْ خالفني لقيته بالسيف. وكانت 
الفرقة الأخرى مع ملك من قبيلة يُعرف ب«ملك إسكل»»: وكان في طاعته إِلّا أنه لم يكن داخلًا في الإسلام. 
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فلما وجّه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحيته» فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر جاوشيزء وهو نهر قليل 
العرضء يكون عرضه خمسة أذرع وماؤه إلى السرة. وفيه مواضع إلى الترقوة» وأكثره قامة. وحوله شجر 


وبالقرب منه صحراء واسعة» يذكرون أن بها حيوانًا دون الجمل في الكبر» وفوق الثورء رأسه رأس جملء 
ردقه ولت كوو وطق يدن كفل وجرا قرة مكل أطلاف الخوو لهنق توشط ر ابه قرف راع ليطا 
تشقون كلها ارققع كىن بحق يضان عكل يتقان الزحد ففكة ما يكون طولة كخمشة اقرع إل كلانه أدرع 
إلى أكثر وأقلء يرتعي ورقّ الشجر جِيّد الخضرة. إذا رأى الفارس قَصَّدَهء فإن كان تحته جواد أمن منه 
بجهذة ون الحقه آذه من :ظهن دابته بقركة» نكم زح بيه فق الهواء. واستقيلة جقرته. فلا درزال كذلك بحت 
يقتله. ولا يعرض للدابة بوجه ولا سببٍ وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه؛ وذلك أنهم 
بصهرون بسكن الطالية الخو يكون. متها "ويحتهن اذلف هده مق الوماة. «السهاء اعرد هذا 
توسطهم رموه حتى يُتُخنوه ويقتلوه. 


ولقد رأيثٌ عند الملك ثلاث طيفوريات كبار تُشبه الجزع اليمانيء عرّفني أنها معمولة من أصل قرن هذا 
الخزوان: وذكر عضن أهل اليك أنه الكوكون: 


قال: وما رأيت منهم إنسانًا يحمرٌء بل أكثرهم معلول. وربما يموت أكثرهم بالقولنج» حتى إنه ليكون 
بالطفل الرضيع منهم. وإذا مات المسلم عندهم أو زوجٌ المرآة الخوارزميّة غسلوه غسل المسلمين» ثم 
حملوه على عجلة تجرّهء وبين يديه مطْرّد حتى يصيروا به إلى المكان الذي يدفنونه فيه. فإذا صار إليه 
أخذوه عن العجلة وجعلوه على الأرضء ثم يكحن وله دا ونحّوهء ثم حفروا داخل ذلك الخط قبره, 
وجعلوا له لحدًا ودفنوه؛ وكذلك يفعلون يموتاهم. 


ولا تبكي النساء على الميت؛ بل الرجال منهم يبكون عليه. يجيئون في اليوم الذي مات فيهء فيقفون على 
باب قبته فيضجُون بأقبح بكاء يكون وأوحشه. 


هؤلاء للأحرار؛ فإذا انقضى بكاؤهم وافى العبيد ومعهم جلود مضفورة: فلا يزالون يبكون ويضربون 
جنوبهم وما ظهر من أبدانهم بتلك الشيورء حتى تصير في أجسادهم مثل ضرب السّوطء ولا بد من أن 
فإذا انقضت السنتان» حطوا المطردء وأخذوا من شعورهم., ودعا أقرباءً الميت دعوةً يُعرف بها خروجهم 


من الحزن» وإن كانت له زوحة تزوجت. هذا إذا كان من الرؤساء. فأما العامة فيفعلون يعض هذا 


إعانا 


وغن هلك الصقالية ضرينة نَؤديها إل فلك الكؤن من كل بيت فق مملكده حلد سمون: 


وإذا قيِمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد الصقالبة» ركب الملك فأحصى ما فيهاء وأخذ من جميع ذلك 
العشر. وإذا قدم الروش أو غيرهم من سائر الأجناس برقيق» فللملك أن يختار من كل عشرة أرؤس رأسًا. 
وابن ملك الصقالبة رهينة عند ملك الخزر. وقد كان اتّصل بملك الخزر عن ابنة ملك الصقالبة حَمال 
فوجّه يخطبهاء فاحتجٌ عليه وردّهء فبعث وأخذها غصبًاء وهو يهودي وهي مسلمة: فماتت عنده؛ فوجّه 
يطلب بنتا له أخرى؛ فساعة اتصل ذلك بملك الصقالبة بادر فزوجها لملك إسكل؛ وهو من تحت يده خيفة 
أن يغتصبه إياها كما فعل بأختها. وإنما دعا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان ويسأله أن يبني له 
خصدا كو نا مز هلك الكرن 


قال: وسألته يومًا فقلت له: مملكتك واسعة. وأموالك جمّة. وخراجك كثيرء فلم سألتَ السلطانَ أن يبني 
حصنًا بمال من عنده لا مقدار له؟ فقال: رأيثُ دولة الإسلام مقبلة وأموالهم يُوْخذ من حلّهاء فالتمست 
ذلك لهذه العلّة. ولو أني أردت أن أبني حصا من أموالي من فضّة أو ذهبء لَمَا تعدّر ذلك عل وإِنّما 
تبرّكتث يمال أمير المؤمنين» فسألته ذلك. 


كنا 


ذا 


الروسيّة 


قال: ورأيت الروسيّة وقد وافوا في تجارتهم ونزلوا على نهر إتلء؛ فلم أرَ أتمَّ أبدانًا منهم, كأنهم النخل؛ 
شقرٌ حمرٌء لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين» ولكن يلبس الرجل منهم كساءً يشتمل به على أحد شقيه؛ 
ويخرج إحدى يديه منه. ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكينء لا يفارقه جميع ما ذكرنا. 

وسيوفهم صفائح مُشَطْبة إفرنجيّة. ومن حَدَّ ظفر الواحد منهم إلى عنقه مخضر شجر وصور وغير ذلك. 
وكل مره ديو لعل كدرها كنة مقوودة: إما من مهدي وإنا مق قكية و اها من ككادن و إما امن ذ هده 
على قدر مال زوجها ومقداره. وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدي أيضًا. وفي أعناقهن 
أطواق من ذهب وفضة؛ لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاعًّ لامرأته طوقّاء وإن ملك عشرين ألفًا 
صاغ لها طوقين» وكذلك كل عشرة آلاف يزدادها يزداد طوقًا لامرأته؛ فريما كان في عنق الواحدة منهن 
الأطواق الكثيرة. 

وجل الحليّ عندهم الخَرّز الأخضر من الخَرّفٍ الذي يكون على السفن يبالغون فيهء ويشترون الخرزة 
وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا بولء ولا يغتسلون من جنابة» ولا يغسلون أيديهم من 


الطعام؛ بل هم كالحمير الضالة» يجيئون من بلدهم فيرسون سفتهم بإتلء وهى نهر كبيرء ويبنون على 
شطدييزنا كدارا من الكش 


ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر. ولكل واحد سرير يجلس عليه ومعهم 
الجواري الرُوقَةَ للتجّار فينكح الواحد جاريته» ورفيقه ينظر إليه. وربما اجتمعت الجماعة منهم على 


ينا 


هذه الحال بعضهم بحذاء بعضء وريما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية؛ء فيصادفه 
ينكحهاء فلا يزول عنها حتى يفضي أربه. 


ولا بد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماءٍ يكون وأطفسه. وذلك أن الجارية توافي كل 
يوم بالغداةء ومعها قصعة كبيرة فيها ماءء فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجههء وشعر رأسه 
فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة؛ ثم يمتخط ويبصق فيهاء ولا يدع شيئًا من القذّر إِلّا فعله في ذلك 
الماء. فإذا فرغ مما يحتاج إليهء حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه. ففعل مثل فغل صاحبه. ولا 
تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت. وكل واحد منهم يمتخط ويبصق 
فيهاء ويغسل وجهه وشعره فيها. 


وساعة توافي سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كلّ واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذء حتى يوافي 
خشبة طويلة منصوبة: لها وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور صغارء وخلف تلك الصور خشب 
طوال قد نُصبت في الأرضء فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد لهاء ثم يقول لها: يا رب» قد جئت من بلد 
بعيد ومعي من الجواري كذا وكذا رأساء ومن السَّمُور كذا وكذا جلدًا؛ حتى يذكر جميع ما قدم معه من 
تجارته. ثم يقول: وجتتك بهذه الهديّة. ثم يترك الذي معه بين يدي الخشبة ويقول: أريد أن ترزقني 
تاجرًا معه دنانير ودراهم كثيرة» فيشتري مني كل ما أريدء ولا يخالفني فيما أقول؛ ثم ينصرف. 


فإن تعسّر عليه بيعه وطالت أيامه؛ عاد بهدية ثانية وثالثة» فإن تعذَّر ما يريد حَمَلَ إلى كل صورة من 
تلك الصور الصغار هديةء وسألها الشفاعة وقال: هؤلاء نساء ريِّنا وبناته وبنوه» فلا يزال يطلب إلى 
صورة صورة يسألهاء ويستشفع بها ويتضرع بين يديهاء فربما تسهّل له البيع فباع» فيقول: قد قضى 
ربي حاجتي وأحتاج أن أكافيه. فيعمد إلى عدَّة من الغنم أو البقر فيقتلها ويتصدق ببعض اللحم؛ ويحمل 
الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حولهاء ويعلّق رؤوس البقر أو الغنم على 
ذلك الخشب المنصوب في الأرض. فإذا كان الليل وافت الكلابٌ فأكلت جميع ذلك. فيقول الذي فعله: قد 


رضي ربي عني وأكل هديتي. 
وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم؛ وطرحوه فيها وجعلوا معه شينًا من الخبز والماءء 
ولا يقربونه ولا يكلمونه؛ بل لا يتعاهدونه في كل أيام مرضه لا سيّما إن كان ضعيقًا أى مملوكًا. 


فإِنْ بَرىَّ وقام رجع إليهم؛ وإِنْ مات أحرقوهء فإِنْ كان مملوكًا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح 
الطير. 
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ذا 


وإذا أضايوا سنار قا ىا لطا طاموا تنه لاتتدرة غليظلة وك واو عنقه خيلة,وكيناء وعلقوم فيه ردقن 
معلّقا حتى يتقطع من المكث بالرياح والأمطار. 


كان يقال ل إقيم نعلو كبز وسناقيع كلقن الموك: أمرزة) انلها الوق ركم اله أن اف عل ذلك حدى 
بلغني موت رجل منهم جليلء فجعلوه في قبره. وسقفوا عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه 
وخياطتها. 

وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة» ويجعلونه فيها ويحرقونها. والغني يجمعون 
ماله ويجعلونه ثلاثة أثلاث: فَتَلْتْ لأمله. وثلث يقطعون له به ثيابّاء وثلث ينبذون به نبيذًا يشربونه يوم 
تقتل جاريته نفسها وتّحْرّق مع مولاها. 


وهم مستهترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهارًاء وريّما مات الواحد منهم والقدح في يده. وإذا مات الرئيس 
منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: مَنْ منكم يموت معه؟ فيقول بعضهم: أنا. فإذا قال ذلك فقد وجب 
عليه, لا يستوي له أن يرجع أبدَاء ولو أراد ذلك ما ثَرِكَ. وأكثر من يفعل هذا الجواري. 


فلما مات ذلك الرجلٌ الذي قدَّمتْ ذكره قالوا لجواريه: من يموت معه؟ فقالت إحداهنَ: أنا. فوكّلوا بها 
جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث سلكث, حتى إنهما ربما غسلتا رجليها بأيديهما. وأخذوا في شأنه 
وقطع الثياب له. وإصلاح ما يحتاج إليه. والجارية في كل يوم تشرب وتغنى فرحة مستبشرة. 


فلما كان اليوم الذي يُحرق فيه هو والجارية» حضرتٌ إلى النهر الذي فيه سفينته؛ فإذا هي قد أخرجتْ 
وجُعل لها أربعة أركان من خشب الخدنك وغيره؛ وجُعل أيضًا حولها مثل الأنابير الكبار من الخشبء ثم 
مدت حتى جُعلت على ذلك الخشب. وأقبلوا يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا أفهم؛ وهى بَعدُ في قبره 
لم يخرجوه. ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشّوه بالمضرّبات الديباج الرومي والمساند الديباج 
الرومي» ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها «مَلَك الموت»», ففرشت على السرير الفرش التي ذكرناء وهي 
وُلَّيَت خياطته وإصلاحه. وهي تقتل الجواري؛ ورأيتها جوان بيرة ضخمة مكفهرٌّة. 


فلما وافوا قبره نحّوا التراب عن الخشب ونكّوا الخشبء واستخرجوه في الإزار الذي مات فيه؛ فرأيته قد 
اسودّ لبرد البلدء وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيدًَا وفاكهة وطنبورًاء فأخرجوا جميع ذلكء فإذا هو لم 
ينتن ولم يتغّر منه شيء غير لونه. 

فألبسوه سراويل ورانًا وخّفَا وقرطفًا وخفتانَ ديباج له أزرار ذهب وجعلوا على رأسه قلنسوة ديباج 
تكوو تادرو كملوة حكن انلو القمة النن عل الشفحة والخلمو عن الضرمة واسكدوة دا لشاف وجاءوا 


بالنبيذ والفاكهة والرّيحان فجعلوه معه. 


وجاءوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يديهء وجاءوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة. ثم 
عاءوا يكميع سلتحة فجعلوه إل جافة كه أخذوا داتدين: فأحروهما عق عرهناء كم :قطهوهما بالسيف 
وألقوا لحمهما في السفينة. 


ثم جاءوا ببقرتين فقطّعوهما أيضًا وألقوهما فيهاء ثم أحضروا ديكًا ودجاجةٌ فقتلوهماء وطرحوهما فيها. 


والجارية التي تريد أن تُقتل ذاهبة وجائية» تدخل قبةٌ قبةٌ من قبابهم» فيجامعها صاحب القبة ويقول 
لها: قولي لمولاك إِنَّما فعلتٌ هذا من محبتك. 


فلما كان وقت العصر من يوم الجمعةء جاءوا بالجارية إلى شيء قد عملوه مثل ملبن الباب» فوضعت 
رجليها على أكفّ الرجال؛ وأشرفت على ذلك الملبن» وتكلّمت بكلام لها فأنزلوهاء ثم أصعدوها ثانيةٌ ففعلت 
كفعلها في المرة الأولى ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرتين. ثم دفعوا إليها دجاجة 
فَقَطعَت رأسها وومث يه وأحذوا الدتحاخة فألقوهنا ف السفيتة: 


فسألت الترجمان عن فعلها فقال: قالت في أول مرة أصعدوها: هو ذا أرى أبى وأمىء وقالت في الثانية: هو 
خضراءء ومعه الرجال والغلمان» وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه! 


فمروا بها نحو السفينة فنزعت سوارين كانا عليهاء ودفعتهما إلى المرأة التي تُسمَّى ملك الموت» وهي التي 
تقطلها: «وتزعث:كلكاليق كاذا عليها :ودفعقهما: إل الهازيفية اللقين: كاكنا كهرنانها::وهما اندذا المرأة 
المعروفة يملك الموت. 


ثم أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة. وجاء الرجال ومعهم التراس والخشبء ودفعوا إليها 
قدحًا نبيدَاء فغنت عليه وشربته. فقال لي الترجمان: إنها تودع صواحباتها بذلك. ثم دُفع إليها قدح آخرء 
فأخذته وطوّلت الغناءء والعجوز تستحثها على شربه والدخول إلى القبة التي فيها مولاها. فرأيتّها وقد 
قلذت وأراكة :نكو القيةن هأدكلت براسها ميا وخ السفينة: فاحدت الععوة: انها وا دكلقها القنة 
ودخلت معها. 


وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لثلا يُسمع صوتٌ صياحها فيجزع غيرها من الجواريء ولا 
يطلبن الموت مع مواليهن. ثم دخل إلى القبة ستة رجالء فجامعوا بأسرهم الجارية. ثم أضجعوها إلى 


دنا 


جانب مولاهاء وأمسك اثنان رجليها واثنان يديهاء وجعلت العجوز التى تسمى ملك الموت في عنقها حبلًا 
مخالفًاء ودفعكة إلى اثكين ليجذياة. وأقشلت ومعها كتحن 'عريضن التصل»فأقيلت تدخله بين أضلذعها 


ثم وافى أقربٌ الناس إلى ذلك الميتء فأخذ خشبة وأشعلها بالنار» ثم مشى القهقرى نحو قفاه إلى السفينة 
ووجهه إلى الناس»: والخشبة المشعلة في يده الواحدة؛ ويده الأخرى على باب استه وهو عريان» حتى أحرق 
الخشب المعياً الذني تحت السفينة من بعدما وضعوا الجارية التى قتلوها في جنب مولاها. 


ثم وافى الناس بالخشب والحطبء ومع كل واحد خشبة قد ألهب رأسهاء فيلقيها في ذلك الخشب؛ فتأخذ 
النار في الحطبء ثم في السفينة» ثم في القبة والرجل والجارية وجميع ما فيها. ثم هبت ريح عظيمة هائلة, 
فاشتد لهب النار واضطرم تسعّرهاء وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي 
معىء فسألته عما قال له فقال: إنه يقول: أنتم يا معاشر العرب حمقى! 


فقلت: لِمَّ ذلك؟ قال: إنكم تعمدون إلى أحبٌّ الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب» وتأكله 
التراب والهُوام والدودء ونحن نحرقه بالنار في لحظةء فيدخل الجنة من وقته وساعته. 


ثم ضحك ضحكًا مفرطًاء فسألت عن ذلكء فقال: مِنْ مَحبَّة ريه له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعة. 
فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادًا رمُدِدًا. 


ثم بنوا على موضع السفينة» وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيهًا بالتلّ المدوّر ونصبوا في وسطه خشبة 
بوره حدتك: وعقو ليها الس الكل :واس ملك الزتوم» اتصيرة! 


قال: ومن رسم ملك الروس أن يكون معه في قصره أربعمائة رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده؛ 
فهم يموتون بموته ويُقتلون دونه. ومع كل واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه. وتصنع له ما يأكل 
ويشرب؛ وجارية أخرى يطؤها. وهؤلاء الأربعمائة يجلسون تحت سريرهء وسريره عظيم مرصّع بنفيس 
الجوهرء ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه. وريّما وَطِىَ الواحدة منهنّ بحضرة أصحابه 
الذين ذكرنا. 

ولد نول عق نتريوة:: قاذ أزاك قهناء هاسة'قشاها فى طفع و إذا أراد الوكوي عَدَّمُوا دابتة إل “السرين 
فركبها منه؛ وإذا أراد النزول قدَّم دابته حتى يكون نزوله عليه. وله خليفة يسوس الجيوشء ويواقع 
الأعداع. ويخلفه 2 رعيته. 
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فأنا ملك القؤزى حت واسيه خاقام حافإنه لا يظون إلى كل أريعة اشيى نتركاء ويقال له «رهافانة 
الكبير»» ويقال لخليفته «خاقان به» وهو الذي يقود الجيوش ويسوسهاء ويديّر أمر المملكة ويقوم بهاء 
ويظون ويغز وله تُذعن الملوك الذين يصافيوثه: ويدخل في كل يوخ إلى خاقان الأكين متواضكا يُظهر 
الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إِلّا حافيًا وبيده حطبء فإذا سلّم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطبء فإذا 
فرغ من الوقود» جلس مع الملك على سريره عن يمينه. ويخلفه رجلٌ يقال له «كندر خاقان»» ويخلف هذا 
أيضًا رجل يقال له «جاوشيغر». 

ورسم الملك الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يكلمهم: ولا يدخل عليه أحد غير من ذكرنا. الولايات في الحلّ 


والعقد والعقويات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به 


ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يُبنى له دارٌ كبيرة فيها عشرون بِينَا ويُحفر له في كل بيت منها قبرء وتكسّر 
الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيهء وتطرح النورة فوق ذلك. وتحت الدار نهر؛ والنهر نهر 
كبير يجري» ويجعلون القبر فوق ذلك النهر ويقولون: حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا 
هوام. 

ويقولون: قد دخل الجنة. وتُفرش البيوتٌ كلها بالديباج المنسوج بالذهب. 

ورسمٌ ملك الخزر أن يكون له خمس وعشرون امرأةء كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذونه. 
يأخذها طوعًا أو كرمًا. وله من الجواري السراري لفراشه سوه ما عفين إلا فائقة الحمال. وكل واحدة 
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من الحرائر والسراري في قصر مفردء لها قبة مغشّاة بالسّاجء وحول كل قبة مضربء ولكل واحدة مذهنٌّ 
خادم يحجبها. فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافي بها في أسرع من لمح البصر 
حتى يجعلها في فراشه. ويقف الخادم على باب قبة الملك» فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرفء ولم يتركها 
بعد ذلك لحظة واحدة. 


وإذا رَكبّ هذا الملك الكبير رَكبّ سائر الجيوش لركويه» ويكون بينه وبين المواكب ميلء فلا يراه أحد من 
رعيته إِلّا خرّ لوجهه ساجدًا له لا يرفع رأسه حتى يجوزه. 

ومدّة ملكهم أربعون سنة, إذا جاوزها يومًا واحدًا قتلته الرعية وخاصته وقالوا: هذا قد نَقَصَ عقله 
واضطرب رأيه. 


وإذا بعث سَرِيّة لم تولٌ الدبر بوجهِ ولا سبب. فإن انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها. فأما القوّاد 
وخليفته. فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون؛ 
وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم. وريبما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم: وريما علّقهم 
بأعناقهم في الشجرء وريما جعلهم - إذا أحسن إليهم - ساسة. 

وللك الخزر مدينة عظيمة على النهر إتل. وهي جانبان, في أحد الجانبين المسلمونء وفي الجانب الآخر الملك 
وأصحابه. وعلى المسلمين رجِلٌ من غلمان الملك يقال له «خز». وهى مسلم. وأحكام المسلمين المقيمين في 
بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم لا ينظ في أمورهم ولا يقضي 
بينهم غيره. 
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العجم والأتراك 
الصقالبة 
الروسيّة 


الخرّر 


ونا 


